
ليلــــة الاعترافــــات الكــــبرى.. دلالات كــــذب
عسكر السوادن بشأن فض الاعتصام

, يونيو  | كتبه مرتضى الشاذلي

لا يــزال الاحتقــان يســيطر علــى الأجــواء والتطــورات السياســية في الســوادن، ويتصــدر فــض المجلــس
العسكري الانتقالي في الـ من يونيو/حزيران لاعتصام الثوار المطالبين بنظام مدني في البلاد وتداعياته
جميع المواقف  المحتقنة، ويلقي بظلال على استئناف التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية

والتغيير، خاصة بعد اعتراف المجلس بفض الاعتصام وسقوطه في شباك التناقضات.

روايات متضاربة عن فض الاعتصام

كــانت أقــوال الفريــق شمــس الــدين كبــاشي رئيــس اللجنــة السياســية بــالمجلس العســكري الانتقــالي
السوادني مرسلة، وفاضت بالاعترافات الكبيرة والخطيرة، ومنها ما جاء قصدًا أو غفلة أو اضطرابًا في
كثر من انقلاب تم التخطيط له ضد المجلس، وتارة يقر بأن المجلس الرواية، فتارة يتحدث عن إحباط أ
أمــر بفــض الاعتصــام لكــن أخطــاء في التنفيــذ وقعــت خلال العمليــة، وتــارة أخــرى يتحــدث عــن إخلاء

 أمنية وفقًا للقانون.
ٍ
منطقة كولومبيا لدواع

ر عضو المجلس العسكري خطورة ما قاله في شأن وضع رئيس ربما لم يقد

https://www.noonpost.com/28156/
https://www.noonpost.com/28156/
https://www.youtube.com/watch?v=QVRgZMqycQQ


القضاء يحيى الطيب أبوشورة ورئيس النيابة الوليد سيد أحمد في دائرة الاتهام
لأول مرة، وإقراره في غفلة منه بتورطهما في فعل انتهى بقتل وسفك دم غزير

وفي ختام حديثه تحدث كباشي، وهو الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، عن اجتماع
لا ينعقــد مثلــه إلا في شــأن المعــارك المفصــلية الكــبرى في التــاريخ، ففــي مــؤتمر صــحفي يــوم الخميــس
المـاضي، قـال كبـاشي: “دعونـا لاجتمـاع موسـع حـضره كـل أعضـاء المجلـس العسـكري الانتقـالي وقـادة
القوات النظامية والمسلحة (رئيس الأركان ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ومدير جهاز الأمن
والمخابرات ونائبه ومدير عام الشرطة ونائبه وقات الدعم السريع)، وطلبنا أيضًا من رئيس القضاء

والنائب العام أن يحضرا هذا الاجتماع لتقديم المشورة القانونية”.  

كـان كـل شيء يقـول إن إفـادات الفريـق شمـس الـدين كبـاشي لـن تكـون بعـدها الأمـور كمـا كـانت مـن
قبل، إذ يشير قوله إلى ائتمار المجلس العسكري وانعقاد نيته على فض الاعتصام القائم أمام القيادة
ر عضــو المجلــس العســكري خطــورة مــا قــاله في شــأن وضــع رئيــس العامــة للجيــش، لكــن ربمــا لم يقــد
القضاء يحيى الطيب أبوشورة ورئيس النيابة الوليد سيد أحمد في دائرة الاتهام لأول مرة، وإقراره في

ير.    غفلة منه بتورطهما في فعل انتهى بقتل وسفك دم غز

أعلــن النــاطق باســم المجلــس العســكري مؤخرًا أن المجلــس حصــل علــى رأي قــانوني بشــأن فــض
الاعتصام

لكــن رغــم الشــك الــذي ســاور كثــيرًا مــن الســودانيين بشــأن حيــاد القضــاء والنيابــة العامــة بعــد إعلان
كبــاشي، فــإن اتهــام المجلــس العســكري جهــة عدليــة تحظــى بثقــة الشعــب الســوداني كــان خطــوة غــير
موفقــة، فمــا لبــث أن عــادت هــذه التصريحــات محملــة بــالتهم للمجلــس الــذي كــان عليــه الاكتفــاء

https://www.youtube.com/watch?v=rD4nZzkEFZ4


بالاعتذار للشعب السوداني بعد اعترافه بالمذبحة، كما يقول قانونيون. 

ر ذلك فهو رئيس القضاء نفسه الذي نفى أن يكون فض الاعتصام قد تم بإذن قضائي، ا من قد أم
وورد في بيان أصدره المكتب الفني والبحث العلمي بالسلطة القضائية السودانية ردًا على تصريحات
كباشي أن رئيس القضاء دُعي إلى اجتماع في وزارة الدفاع لم تُحدد له أجندته، وذلك في يوم الـ من

مايو/أيار الماضي.

ووفــق البيــان، سُــئل رئيــس الجهــاز القضــائي عــن رأيــه في إخلاء منطقــة كولومبيــا لــدواع أمنيــة وفقًــا
يــة، فــرد بأنــه ليــس مــن صلاحيــات القضــاء الخــوض فيمــا طُــ عليــه وفــق للقــانون وبطريقــة حضار

القانون السوادني، وإنما من اختصاص النيابة العامة والشرطة، ثم استأذن وغادر.   

بيان مجلس القضاء السوادني

كذلـك نفـي النـائب العـام في تصريحـات صـحفية حـدوث أي نقـاش بشأن فـض الاعتصـام، وقـال إن
هـذا الموضـوع لم يُعـرض خلال اجتمـاعه مـع المجلـس العسـكري، وإنمـا عُـرض عليـه موضـوع كولومبيـا،
مضيفًــا أن مكتبــه أوفــد  مــن وكلائــه للمشاركــة في عمليــة تنظيــف وإخلاء منطقــة كولومبيــا المتاخمــة

لموقع الاعتصام ولم تُطلق رصاصة واحدة بحضورهم.

بعــد ذلــك بساعــات أعلنــت لجنــة تحقيــق تابعــة للمجلــس العســكري الانتقــالي ضلــوع ضبــاط برتــب
مختلفة في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، وألمحت إلى أن عملية الفض لم تكن

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/6/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/6/15/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%25
https://www.dailysabah.com/arabic/arab-world/2019/06/15/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D9%81%D9%8A-
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بـأمر مـن المجلـس العسـكري بقولهـا إن هـؤلاء الضبـاط دخلـوا مقـر الاعتصـام دون علـم مـن الجهـات
المختصة.

المجلس العسكري يفقد مصداقيته

 كــثر مــن تقــف روايــة الفريــق شمــس الــدين كبــاشي عن فــض الاعتصــام – الــذي راح ضحيتــه أ
يــة مــن الصــدق بعــد تكذيــب ادعــاءاته بــالحصول علــى رأي قــانوني مــن رئيــس النيابــة شخــص – عار

ورئيس القضاء الذي ترجاه أن يصحح ما بثه من خبر غير دقيق عن ذلك الاجتماع.   

كــل هــذا يــترك المجلــس العســكري الانتقــالي يخــوض في غمــار حيرتــه، ويجعــل منــه متورطًــا، فأقــواله
وأفعاله بشأن المجزرة ستكون محل تحقيق دولي أو وطني، حتى إن نفى تورطه فإن لقطات الفيديو
التي بدأت في الظهور بشكل يومي لوقائع ذلك الصباح الدامي تؤكد أن القصد كان اعتصام القيادة.

تشير هذه الحقائق مجمعة إلى أن المجلس العسكري الانتقالي أصبح عنوانًا
للأزمة السوادنية، فهو في صراع مع قوى الثورة بعد انفتاح شهيته للسلطة

وطلبه أن تكون له السيادة على الدولة

وتظهـر اللقطـات أرتـالاً مـن السـيارات كـانت قادمـة في صـباح الــ من يونيـو/حزيران مـن جهـة جنـوب
الخرطـوم عـبر منطقـة العمـارات في طريقهـا إلى القيـادة العامـة، وهـي السـيارات الـتي دخلـت منطقـة
القيــادة فتلقاهــا المعتصــمون بهتافــات قبــل أن تغــدر بهــم وقبــل أن يــدفع الجيــش دفعًــا بعيــدًا عــن

القيادة ليواجه المعتصمون مصائرهم على أيدي من يسمون بشركائهم في الثورة، وهم “العسكر”.

كما أظهرت مقاطع فيديو جديدة مشاهد من عملية فض الاعتصام في آخر أيام شهر رمضان، وتبدو
يـاء زرقـاء اللـون أو بنيـة فاتحـة وهـي راجلـة أو علـى في الصـور قـوات أمنيـة مسـلحة بالبنـادق ترتـدي أز
والمــ متن عربــات عســكرية، مــع ســماع أصــوات إطلاق رصــاص متواصــل وانتشــار حالــة مــن الهــ

وسقوط ضحايا.

وتشير هذه الحقائق مجمعة إلى أن المجلس العسكري الانتقالي أصبح عنوانًا للأزمة السوادنية، فهو
في صراع مع قوى الثورة بعد انفتاح شهيته للسلطة وطلبه أن تكون له السيادة على الدولة.

من جهة أخرى، يعاني المجلس أزمة الشرعية المتناقصة بعد قتل جنوده للمتظاهرين الثوار وسعيه
مــن بعــد ذلــك لاصــطناع جماهيريــة رغائبيــة تشــير الوقــائع إلى أنهــا لــن تطــول إلا باســتخدام القــوة

المفرطة.

كما أن المجلس بارتمائه في أحضان داعميه الإقليميين أصبح رهين تلك الارتباطات، فالمال السعودي
ــود الســودانيين لحــرب اليمــن، وهــي حــرب لا والإمــاراتي يتــدفق بمقــدار القيام بمهمــة تقــديم الجن

مصلحة بينة للسودان فيها.

https://www.youtube.com/watch?v=_Qrraq7PhLs
https://www.youtube.com/watch?v=drbBAdJmeN4


تفويض شعبي.. حميدتي على خُطى السيسي

ه نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو “حميدتي” إلى إمكانية في تطورات السبت أيضًا نو
إعلان “حكومة كفاءات وتكنوقراط” في السوادن دون التوصل إلى اتفاق، معلنًا أن المجلس يمتلك
“تفويضًا ممنوحًا من الشعب السوادني”، معتبرًا أن هذا الحشد الجماهيري دليل على ذلك على

حد قوله.

كما أشار حميدتي – خلال تجمع شعبي شمالي العاصمة الخرطوم – إلى وجود سفراء لدول أجنبية
– لم يســمها – في الخرطــوم تحيــك مــا وصــفها بالـــ”مؤامرات”، متعهــدًا بكشف تفاصــيلها في غضــون

يومين.

استنكر ناشطون حديث حميدتي عن “تفويض شعبي”، وقالوا إنه يشبه
خطاب عبد الفتاح السيسي في مصر، حين طلب تفويضًا شعبيًا عقب إطاحة

الجيش بالرئيس محمد مرسي

كده عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق ياسر العطا بشأن العزم وافق قول حميدتي هذا ما أ
على تشكيل حكومة لإدارة التحول الديمقراطي بغض النظر عن شكل الاتفاق، معتبرًا أن مجموعات

شبابية ثورية سئمت من قوى التغيير، وأنه سيتصدى لأي محاولات تستهدف إسقاط السودان.  

وبيـدو أن ثمـة اتفـاق بين أعضـاء المجلـس العسـكري علـى ذلـك، وهـو مـا يؤكـده إعلان شمـس الـدين
يــة كبــاشي عــن تشكيــل حكومــة لتصريــف الأعمــال خلال أســبوعين “ســواء تــم الاتفــاق مــع قــوى الحر
والتغيــير أم لم يتــم”، متحــدثًا في تصريحــات لصــحيفة “الانتباهــة” السودانيــة عمــا عــ إليــه حميــدتي
بشأن “التفويض الشعبي”، وقال: “نحن لدينا خيار الدعوة لانتخابات مبكرة، لكن أرجأنا هذا الخيار

للجهود التي يبذلها الوسطاء وصولاً لاتفاق”، وفق ما نقلته.   

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/6/16/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.alghad.tv/%D8%AF%D9%82%D9%84%D9%88-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3/
https://www.alghad.tv/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B4/


حميـدتي (وسط) أعلن إمكانيـة تشكيـل “حكومـة كفـاءات وتكنـوقراط” في السـوادن دون التوصـل إلى
اتفاق

ثم التقى كباشي مع الفريق عطا في حديثه عن شكل الحكومة القادمة، معلنًا أنه في حال تعثر الاتفاق
يـة والتغيـير سـتتم مشاركـة بعـض الأحـزاب المنضويـة تحتـه بمشاركـة بعـض التكنـوقراط مـع قـوى الحر
بمن فيهم عدد من أساتذة الجامعات وبعض الخبرات الوطنية التي تعمل في المنظمات الإقليمية

والدولية.

تصريحات أعضاء المجلس العسكري عن إمكان تشكيل حكومة كفاءات دون مشاركة بعض القوى
السياســية لاقــت انتقــادت واســعة من الســودانيين الذيــن قــالوا إنهــم لم يفوضــوا حميــدتي للتحــدث
باسـمهم، واسـتنكر نـاشطون حـديث حميـدتي عـن “تفـويض شعـبي”، وقـالوا إنـه يشبـه خطـاب عبـد

الفتاح السيسي في مصر، حين طلب تفويضًا شعبيًا عقب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي.  

أعلنت قوى الحرية والتغيير عدم مشاركتها في الحكومة الانتقالية التي تحدث عنها أعضاء في حين 
المجلس العسكري، ورأت في ذلك مماطلة بشأن المطالب المتعلقة بتقديم الجناة في فض الاعتصام،
وكذلك المطالب المتعلقة بالحريات العامة والإعلامية، وهددت قوى الحراك بإثارة خطوات تصعيدية،

منها الدخول في إضراب عام والدعوة لمظاهرات جديدة ووقفات احتجاجية.

تزداد الحاجة إلى التحقيق الدولي بعد إيحاء الفريق شمس الدين بمشاركة
ومباركة رئيسي القضاء والنيابة العامة على الخطة التي بذلا لها النصح والرأي

بما يعني تورطهما ضمنًا في المجزرة

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/6/16/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.alghad.tv/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D9%87/


إلى ذلك، أسُدل الستار على يوم السبت بإعلان النائب العام إحالة الرئيس المخلوع عمر البشير إلى
يبًا بعد انتهاء مدة الاستئناف المحددة بأسبوع، وذلك بناءً على اكتمال التحريات بشأن المحاكمة قر

بلاغ يتهم البشير بحيازة نقد أجنبي والثراء غير المشروع.

واستأثرت الأخبار بشأن محاكمة البشير بحيز من التعليقات، وفي حين تساءل بعض النشطاء عن
ــة لاسترضــاء غضــب الشــا مصــير بقيــة رمــوز نظــامه المتهمين، رأى آخــرون في ذلــك الإعلان محاول

السوداني وشغله عن مجريات الأحداث التي يدبرها المجلس العسكري.

يق التدويل أزمة السودان على طر

في هــذه الأثنــاء، تخيــم حالــة مــن الترقــب في مختلــف الاتجاهــات لإعلان نتــائج لجنــة شكلهــا المجلــس
العسـكري الـذي يـدير البلاد للتحقيـق فيمـا يصـفه بالأخطـاء الـتي صـاحبت العمليـة وأدت إلى سـقوط

عشرات الضحايا الذين أعلنوا تمسكهم بسيادة السلطة المدنية في الفترة الانتقالية.

عززت اعترافات الفريق كباشي إلى جانب إنكار الجهات العدلية علمها بفض
الاعتصام الحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لإثبات وكشف

المتورطين الحقيقيين

لكن قوى الحرية والتغيير وغيرها من الكيانات السياسية التي تجمد حتى الآن الحوار مع المجلس
العســكري لا تثــق في تلــك التحقيقــات وتطــالب بتحقيقــات دوليــة محايــدة ومحاســبة شفافــة تطــال
مرتكبي المجزرة، لكن المجلس يكابد لمنع تدويل القضية خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى محاسبة دولية

للضالعين، ويرفض نقل مفاوضات تقاسم السلطة مع المدنيين إلى أديس أبابا.

وتزداد الحاجة إلى التحقيق الدولي بعد إيحاء الفريق شمس الدين بمشاركة ومباركة رئيسي القضاء
والنيابة العامة على الخطة التي بذلا لها النصح والرأي بما يعني تورطهما ضمنًا في المجزرة بحسب
رواية كباشي التي قال فيها نصًا: “شاكرين رئيس القضاء والنائب العام اللذين قدما لنا الاستشارات

اللازمة ثم خرجا”. 

كذلك عززت اعترافات الفريق كباشي إلى جانب إنكار الجهات العدلية علمها بفض الاعتصام الحاجة
إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لإثبات وكشف المتورطين الحقيقيين ومعرفة خبايا ما جرى في

الغرف المغلقة ومن خ على الخطة بافتراض أنها لفض منطقة كولومبيا.  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%25D
https://www.youtube.com/watch?v=sDSacLg-6qc&t=46s
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4/498555.html


إحدى جلسات المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى التغيير قبل توقفها

ورغــم رفــض المجلــس العســكري، يتزايــد الاتجــاه الــدولي للتــدويل، فهنــاك ســعي لإضفــائه بعــد تــدخل
إقليمـي عـبر وساطـة إفريقيـة يقودهـا رئيـس الـوزراء الإثيـوبي آبي أحمـد، وقـد حظيـت بـدعم دولي مـن
واشنطن، ودعم إقليمي من جانب مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات، الذي
أعلن تشكيل فريق من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والترويكا والدول دائمة العضوية بمجلس

الأمن الدولي لدعم الوساطة الإثيوبية بين تحالف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.  

الأمـر أصـبح دوليًـا فعلاً، فقـد أدانـت جهـات عديـدة إفريقيـة ودوليـة فـض الاعتصـام والعنـف المتعمـد
ير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية تيبور ناغي الذي زار الذي صاحب ذلك، وتحدث مساعد وز
الخرطوم مؤخرًا عن الثقة المفقودة، وأدان استخدام العسكريين الرصاص الحي لفض اعتصام الثوار

أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

ا جامعة الدول العربية فقد كانت آخر الراكبين في قطار الوساطات والتسويات الإقليمية والدولية، أم
إذ من المقرر أن يزور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، السودان اليوم الأحد، وسط مخاوف من
أن تحمــل الجامعــة العربيــة في جعبتهــا الأجنــدة الســعودية الإماراتيــة، خاصــة في ظــل الضغــوط الــتي

تُمارس على المجلس العسكري وعدم وجود أي نصير من أي منظمة إقليمية.

هذا المشهد من فوضى الأجندة الوطنية بلاعبيها الإقليميين والدوليين يكاد يكون نقيضًا لما نادت به
الثورة السودانية من الحرية والسلام والعادلة، وهنا سيسأل سائل وهو محق في سؤاله: لماذا كانت

ية أخرى؟ الثورة إذا كان حصادها قتل وسحل وديكتاتور
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